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 منهج أبي الفتح عبد الواحد بن محمد بن مسرور البَْلَْخي في الجرح والتعديل من خلال ما نقله الخطيب البغدادي
 في كتابه »تاريخ بغداد«، دراسة استقرائية تحليلية مقارنة.

Methodology of Abu al-Fath Abd al-Wahid ibn Mohammed ibn Masrur al-Balkhi 
 in Jarh and Ta›dil Based on al-Khatib al-Baghdadi’s Narrations in Tarikh 

 Baghdad: An Inductive, Analytical, and Comparative Study

المستخلص
ــه الــواردة في كتــاب  يتنــاول هــذا البحــث منهــج أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور البلخــي في الجــرح والتعديــل، مــن خلال أقوال
»تاريــخ بغــداد« للخطيــب البغــدادي. وقــد اعتمــد الباحــث في جمــع المادة العلميــة علــى المنهــج الاســتقرائي، وفي تحليلهــا علــى المنهــج التحليلــي 
والمقارن. وتوصل الباحث إلى أن عبد الواحد بن محمد بن مســرور كان ناقدًًا بارزاًً، وتغلب على أحكامه صيغة التعديل، بنيما قلََّت عنده 
عبــارات الجــرح واقتصــر فيهــا علــى التلــيين غابًلــًا. كمــا أظهــر البحــث أنــه ينــوع بين عبــارات الجــرح والتعديــل ويراعــي مراتبهــا، دقــة واعتــداالًا في 
التقييــم. وتوصــل الباحــث إلى توصيــات بحثيــة، مــن أهمهــا: ضــرورة العنايــة بجمــع أقــوال انلقــاد الذيــن لم تُـُـدرس مناهجهــم، ودعــوة الباحــثين إلى 

توســيع مجــال المقارنــة بين انلقــاد في الألفــاظ والــدلالات انلقديــة.

Abstract

This study explores the methodology of Abu al-Fath Abd al-Wahid ibn Mohammed ibn Masrur al-Balkhi 
in the field of hadith criticism (al-jarh wa al-ta›dil), based on his statements recorded in Tarikh Baghdad 
by al-Khatib al-Baghdadi. The researcher employed an inductive method to collect relevant material, and 
applied both analytical and comparative approaches in evaluating it. The findings reveal that Ibn Masrur 
was a distinguished critic whose evaluations leaned predominantly toward endorsement (ta›dil), while 
his use of disparagement (jarh) was limited, often restricted to mild criticism (talyin). The study further 
demonstrates his precision and balance in employing a range of evaluative expressions, taking into account 
their hierarchical nuances. Among the key recommendations of this research are: the need to collect and 
study the methodologies of lesser-known hadith critics, the importance of examining the influence of the 
Baghdad school of criticism, and the call for broader comparative studies on the critical terminology and 
implications used by various scholars.

الكلمات المفتاحية: عبد الواحد بن مسرور، الجرح والتعديل، تاريخ بغداد. 

 Keywords: Abd al-Wahid ibn Masrur, Jarh and Ta’dil, Tarikh Baghdad.
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المقدمة:
يُعُــد علــم الجــرح والتعديــل مــن أهــم علــوم الحديــث، إذ بــه 
تُعُــرف مراتــب الرجــال مــن حيــث الضبــط والعدالــة، ويميــز الصحيــح 
مــن الســقيم في روايات الســنة. وقــد أولاه العلمــاء اهتمامًًــا باغًلـًـا؛ 
لأن حفــظ الديــن لا يتــم إلا بحفــظ الســنة، وحفــظ الســنة لا يكــون 
إلا بمعرفــة رواة الحديــث. ومــن بين انلقــاد الذيــن بــرزوا في هــذا المجال: 
أبــو الفتــح عبــد الواحــد بــن مســرور البلخــي، الــذي كانــت لــه مشــاركة 
ملحوظــة في التوثيــق والتجريــح، وظهــرت ملامــح منهجــه مــن خلال 

رواياتــه وأحكامــه انلقديــة في كتــاب »تاريــخ بغــداد«.
مشكلة البحث 

تتجلــى مشــكلة البحــث في قلــة الدراســات المتخصصــة التي 
تناولــت منهــج أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور البلخــي 
في الجــرح والتعديــل، رغــم كثــرة أقوالــه وانتشــارها في كتــب التراجــم، 
لــذا  البغــدادي.  للخطيــب  بغــداد«  »تاريــخ  في كتــاب  ســيما  ولا 
فــإن هــذا البحــث يهــدف إلى دراســة أقوالــه وتحليلهــا للكشــف عــن 

منهجــه انلقــدي.
أهمية البحث

 تنبع أهمية البحث من كونه:
يتناول ناقدًا لم يتم تناوله بالدراسة. .1	
يكشــف عــن منهــج نقــدي مــن خــال مصــدر موثــوق مــن .2	

الجــرح والتعديــل   مصــادر 
يُســهم في إثــراء الدراســات المتعلقــة بمناهــج انلقــاد في الجــرح .3	

والتعديــل.
أهداف البحث

مســرور .1	 بــن  بــن محمــد  الواحــد  عبــد  الفتــح  أبي  أقــوال  جمــع 
بغــداد«. »تاريــخ  مــن كتــاب  الــرواة  في  البلخــي 

تحليل هذه الأقوال لاستخلاص منهجه في التوثيق والجرح..2	
دراسة ألفاظه انلقدية وتحديد دلالاتها الاصطلاحية..3	

الدراسات السابقة:
لم أقــف علــى دراســة علميــة مســتقلة تناولــت منهــج أبي الفتــح 
عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور البلخــي، ســوى إشــارات عابــرة في 
بعــض الكتــب المعاصــرة حــول انلقــاد، ممــا يزيــد مــن أهميــة هــذا البحــث 

بوصفه اســتباقية في هذا المجال.
الاســتقرائي  المنهــج  علــى  البحــث  يعتمــد  البحــث:  منهــج 
بجمــع أقــوال أبي الفتــح مــن كتــاب »تاريــخ بغــداد«، ثم التحليلــي 
بدراســة ألفاظــه واســتعمالاته، وأخيرًاً المنهــج المقــارن وذلــك بعقــد 
مقارنــة بين عباراتــه وأقــوال انلقــاد الآخريــن في الــرواة أنفســهم عنــد 

الإمــكان.

حــدود البحــث: أقــوال أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد 
بــن مســرور البلخــي في الــرواة جرحــاًً وتعــديلًاً مــن خلال مــا نقلــه 
الخطيــب البغــدادي في كتابــه تاريــخ بغــداد، وعددهــم )58( راوياًً.

خطة البحث
المبحــث الأول: ترجمــة أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن 
مســرور البلخــي، منهــج الخطيــب البغــدادي في نقــل أقــوال أبي الفتــح 
عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور البلخــي في كتابــه تاريــخ بغــداد، 

وفيــه مطلبــان:
• المطلــب الأول: ترجمــة أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد 	

بــن مســرور البلخــي.
• المطلــب الثــاني: منهــج الخطيــب البغــدادي في نقــل أقــوال 	

أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور البلخــي في 
كتابــه تاريــخ بغــداد. 

 المبحــث الثــاني: ألفــاظ التعديــل عنــد أبي الفتــح عبــد الواحــد 
ـبـن محـمـد ـبـن مـسـرور البلـيخ، وفـيـه مطلـبـان:

• المطلــب الأول: بيــان ألفــاظ التعديــل عنــد أبي الفتــح عبــد 	
الواحــد بــن محمــد بــن مســرور البلخــي.

• المطلــب الثــاني: دراســة ألفــاظ التعديــل عنــد أبي الفتــح عبــد 	
الواحــد بــن محمــد بــن مســرور البلخــي.

      المبحــث الثالــث: ألفــاظ الجــرح عنــد أبي الفتــح عبــد الواحــد 
ـبـن محـمـد ـبـن مـسـرور البلـيخ، وفـيـه مطلـبـان:

• عبــد 	 الفتــح  أبي  عنــد  الجــرح  ألفــاظ  بيــان  الأول:  المطلــب 
البلخــي. مســرور  بــن  محمــد  بــن  الواحــد 

• المطلــب الثــاني: دراســة ألفــاظ الجــرح عنــد أبي الفتــح عبــد 	
الواحــد بــن محمــد بــن مســرور البلخــي.

المبحــث الرابــع: منهــج أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن 
مســرور البلخــي في الجــرح والتعديــل.

الخاتمة: وتشتمل على أبرز انلتائج والتوصيات.
إضافــة  يقــدم  نافعــاًً،  البحــث  هــذا  يكــون  أن  أســأل  والله 

محمــد نبنيــا  علــى  وســلم  الله  وصلــى  الحديثيــة،  للمكتبــة 
المبحث الأول: وفيه مطلبان

المطلــب الأول: ترجمــة أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد 
بــن مســرور البَْلَْخــي.

: اسمه ونسبه ولقبه أوالًا
هــو أبــو الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور ابَلـلَْْخــي، 
أحــد رواة الحديــث وانلاقديــن المعــروفين في القــرن الرابــع الهجــري. 
نُُســب إلى بلْْخ، وهي مدينة مشــهورة في خراســان، فنُُعت بالبلخي. 

)الــذهبي، 2001، ج16، ص.217(.

 منهج أبي الفتح عبد الواحد بن محمد بن مسرور البَْلَْخي في الجرح والتعديل من خلال
 ما نقله الخطيب البغدادي في كتابه »تاريخ بغداد«، دراسة استقرائية تحليلية مقارنة.
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د. محمد بن بندر الرقاص

ثانيًًا: مولده
لم يــرد تاريــخ دقيــق لمولــده في كتــب التراجــم، إلا أنهــم نصــوا 
علــى  الــذهبي  ونــص  ســيأتي،  378هـــ كمــا  ســنة  في  وفاتــه  علــى 
أنــه عمــره تجــاوز الســبعين، ولعــل مولــده قبــل ســنة 300هـــ، فمــن 
أنــه  نفســه  عــن  ذكــر  أنــه  نجــد  شــيوخه  عــن  رواياتــه  تتبــع  خلال 
بــن يحيى  الحســن  مــن أحدهــم ســنة ثلاث وثلاثمائــة، وهــو  سمــع 
بــن الحــسين بــن زهير الربعــي، أبــو عيســى المقــرئ، قــال الخطيــب 
مســرور  بــن  الفتــح  أبــو  ذكــر   «  :)502 ص.  ج8،   ،2002(
الســورين في ســنة ثلاث  الشــيخ بالكــرخ بين  أنــه سمــع مــن هــذا 
وثلاثمائــة«، ممــا يــدل علــى أنــه في ســن طلــب العلــم في هــذا العــام، 

وربمـما قبــله. 
ثالثًاً: رحلاته العلمية

امتــدت رحلــة أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور 
إلى عــدد مــن الأمصــار الــكبرى في العــالم الإسلامــي آنــذاك، حتى 
وُُصــف بالحافــظ الجــوال )الــذهبي، 1998، ج3، ص.141(، ومــن 

هــذه المــدن:
• بغــداد: موطــن كبــار المحدثــن، وقــد سمــع فيهــا مــن غــر واحــد 	

)الخطيــب،2001، ج2، ص. 309(. 
• عســاكر، 	 )ابــن  بهــا  وحــدَّث  دمشــق  ســكن  فقــد  دمشــق: 

ص.267(.   ج37،   ،1995

• مصــر: نزلهــا وحــدث بهــا، وروى عــن شــيوخها كمــا في مواضــع 	
وتــدل كثــرة  ص.69(.  ج2،   ،2001 )الخطيــب،  متعــددة 

شــيوخه وتنــوع بلدانهــم علــى ســعة رحلتــه وتنــوع مصــادره.
رابعًًا: شيوخه

روى أبــو الفتــح عبــد الواحــد بــن مســرور عــن عــدد كــبير مــن 
العلمــاء، بلغــوا أكثــر مــن خمــسين شــخًًيا، تنوعــوا بين شــيوخ الحديــث 

والمقــرئين والفقهــاء. ومــن أبرزهــم:
• محمــد بــن أحمــد بــن ســهل بــن عقيــل الأصباغــي )الخطيــب، 	

ص.143(. ج2،   ،2001

• أبــو ســعيد عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن يونــس المصــري صاحــب 	
التاريــخ، )ت 347( )الخطيــب، 2001، ج2، ص. 282(.

• 	 ،2001 )الخطيــب،   )338 )ت  الدهقــان  أحمــد  بــن  محمــد 
.)224 ص.  ج2، 

• أحمــد بــن محمــد بــن جعفــر البغــدادي )ت 351( )الخطيــب، 	
2001، ج6، ص. 84(. 

  خامسًًا: تلاميذه والرواة عنه
  روى عنــه جمــع مــن أهــل الطبقــة التايلــة لــه، وكان بعضهــم 

مــن كبــار المحــدثين، منهــم:

• علــي بــن عمــر الدارقطــي كمــا في كتابــه المؤتلــف والمختلــف 	
1986، ج2، ص.893(. )الدارقطــي،   )386 )ت 

• عبــد الغــي بــن ســعيد الأزدي كمــا في كتابــه الأوهــام )الأزدي، 	
1987، ص. 50(.

• خلــف بــن القاســم بــن ســهل القرطــي المعــروف بابــن الــدَّباغ 	
)ت 393( )ابــن عســاكر، 1995، ج17، ص. 13(. 

  سادسًًا: ثناء العلماء عليه، ومنزلته في الجرح والتعديل
 الإمــام أبــو الفتــح بــن مســرور مــن المحــدثين المعــروفين في 
القــرن الرابــع الهجــري، وقــد أكثــر مــن الروايــة عــن شــيوخ مصــر 
والشــام والعــراق، وأخــذ عنــه كبــار العلمــاء، ولــه مشــاركة واضحــة 
العلمــاء  عليــه كبــار  أثنى  وقــد  وتجريحًـًـا،  تعــديلًاً  الــرواة  نقــد  في 
ووصفــوه بالحفــظ والإمامــة في الحديــث، وذكــره الــذهبي في الطبقــة 
ص.   ،1990( والتعديــل  الجــرح  في  قولــه  يعتمــد  ممــن  العاشــرة 

:)209

• قــال ابــن عســاكر )1995، ج37، ص. 267(: »الحافــظ«، 	
ونقــل عــن أبي إســحاق الحبَّــال أنــه قــال: » كان محــدِّثا حافظــاً 

مكثــراً«.
• وقــال الذهــي في الســر )1985، ج16، ص. 422(: »الإمــام، 	

الحافــظ، المحــدث، الرحــال«. وفي تذكــرة الحفــاظ )1998، ج3، 
ص. 141(: » الحافــظ الجــوال«. وقــال في العــر )1984، ج2، 

ص. 152(: » الحافــظ«. 
• وقال السيوطي في طبقات الحفاظ )1983، ص. 399(:»الحافظ 	

الجوَّال«. 
• وقــال ابــن العمــاد الحنبلــي في شــذرات الذهــب )1986، ج4، 	

ص. 413(:»الحافظ...وهــو مــن الثقات«. 
سابعًًا: مصنفاته

      أبــو الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور لــه كتــب 
متعددة، قال الذهبي )1998، ج3، ص. 141(:« كتب الكثير«، 
ولــه كتــاب متــداول بين العلمــاء في وقتــه كالخطيــب البغــدادي وغيره، 
الرجــال  تراجــم  أنــه في  أنــه يظهــر  اســم كتابــه، إلا  أقــف علــى  ولم 
خاصــة شــيوخه، لأن غالــب مــا نُقُــل عنــه مــن الــكلام جرحــاًً وتعــديلًاً 
يتعلــق بــرواة سمــع منهــم، أو ســألهم، أو عايشــهم، وقــد نــص الخطيــب 
في أكثــر مــن موضــع أنــه قــرأ في كتــاب أبي الفتــح بخطــه )الخطيــب، 

2001، ج3، ص. 702(.

    ثامنًًا: وفاته
    تــوفي أبــو الفتــح ابــن مســرور في شــهر ذي الحجــة ســنة 
ثمان وســبعين وثلاثمائة )ابن عســاكر، 1995، ج37، ص. 267(، 
ص.  ج16،   ،1985( الــذهبي  قــال  الســبعين،  يتجــاوز  وعمــره 

517(:« أظنــه نيــف علــى الســبعين«.
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 منهج أبي الفتح عبد الواحد بن محمد بن مسرور البَْلَْخي في الجرح والتعديل من خلال
 ما نقله الخطيب البغدادي في كتابه »تاريخ بغداد«، دراسة استقرائية تحليلية مقارنة.

المطلــب الثــاني: منهــج الخطيــب البغــدادي في نقــل أقــوال أبي 
الفتح عبد الواحد بن محمد بن مسرور البلخي في كتابه تاريخ بغداد

يُعُــد كتــاب »تاريــخ بغــداد« مــن أعظــم كتــب التراجــم التي 
صنفهــا علمــاء الحديــث، وهــو مــن تأيلــف الإمــام الحافــظ أبي بكــر 
موســوعة  ويمثــل  البغــدادي،  الخطيــب  ثابــت  بــن  علــي  بــن  أحمــد 
ضخمــة لتراجــم علمــاء بغــداد ومــن دخلهــا مــن المحــدثين والعلمــاء، 

وقــد اشــتمل علــى أكثــر مــن 7831 ترجمــة.
وقــد خــصّّ المؤلــف تراجــم الــرواة بنقــل أقــوال انلقــاد مــن توثيــق 
وتجريــح، ونقــل فيهــا كــثيرًاً مــن الأســانيد وانلصــوص المهمــة، ممــا جعلــه 
مصــدرًاً لا يســتغنى عنــه في علــم الجــرح والتعديــل، ومــن هــؤلاء انلقــاد 
أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور، وســوف أجمــل منهجــه 

في نقــل كلامــه في هــذا انلقــاط:
  أولًاً: كثرة استعمال الخطيب لأقواله

مــن  قولــه  الخطيــب  فيهــا  نقــل  التي  التراجــم  عــدد  بلــغ 
خلال  مــن  المباشــر  غير  أو  مــن كتابــه  المباشــر  انلقــل  خلال 
الروايــة بإســناده إلى أبي الفتــح ابــن مســرور في 58 ترجمــة، وهــو 
رقــم كــبير مقارنــة بأقــوال غيره مــن انلقــاد، ممــا يــدل علــى مكانــة 
مصــدرًًا  بوصفــه  عليــه  واعتمــاده  الخطيــب،  لــدى  مســرور  ابــن 

موثوقًـًـا. نقــدايًا 
ثاناًًي: النقل الدقيق لأقواله غالباًً

الخطيــب  نقــولات  فيهــا  التي  انلصــوص  تتبــع  خلال  مــن 
البغــدادي لأقــوال أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور نجــد 
أنــه ينقلهــا بدقــة غالبــاًً، وكــثيراًً مــا يقــدم لها بصيغــة مثــل: »قــال أبــو 
الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور« أو »قــرأت بخطــه«، كمــا 
في قولــه في ترجمــة محمــد بــن أحمــد الدهقــان: »قــرأت بخــط أبي الفتــح 
عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور: حدثنــا أبــو المــثنى... وكان ثقــة« 

)الخطيــب، 2001، ج2، ص. 224(.
ثالاًثً: الجمع بين الرواية والمعاينة لأقواله

جمع الخطيب بين طريقتين في انلقل عن أبي الفتح:
حدثــي .1	 تلاميــذه، كقولــه:  طريــق  مــن  بإســناده  عنــه  الروايــة 

بــن  الواحــد  عبــد  الفتــح  أبي  عــن  الأزدي،  عــن  الصــوري، 
مســرور. 

انلقــل مــن الكتــاب مباشــرة، كقولــه« »قــرأت في كتــاب أبي .2	
الفتــح بخطــه«.

وهــذا الجمــع بين الروايــة وانلقــل مــن الكتــاب يعكــس دقــة في 
انلقــل وتوثقًًيــا لمصــدر المعلومــة.

رابعــاًً: أحيــاناًً لا يذكــر ســنداًً، ولا قــراءة مــن كتــاب أبي الفتــح 
وإنمــا يذكــر رأيــه مباشــرة كقولــه:« قــال أبــو الفتــح ثقــة«، أو »روى 

عنــه أبــو الفتــح بــن مســرور وقــال ثقــة«.

خامساًً: اعتماده على أقواله في التعديل والجرح غالباًً
أظهــر الخطيــب اعتمــادًًا علــى أقــوال أبي الفتــح في كــثير مــن 
تراجم الرواة، لا سيما في باب التعديل، حيث يُثُبت عبارة: »كان 
ثقــة« أو »مــا علمــت مــن أمــره إلا خيرًاً« دون أن يُعُقــب عليهــا، 
كمــا في ترجمــة الكديمــي، ومحمــد بــن أحمــد الــزهيري، وعثمــان بــن 
جعفــر وغيرهــم، )الخطيــب، 2001، ج2، ص. 156(، ولم يخالفــه 
إلا في ترجمــة واحــدة وهــي ترجمــة محمــد بــن علــي الشــرابي كمــا في 

)ص. 8( مــن هــذ البحــث.
سادسًًــا: خلــو كتابــه مــن أي طعــن فيــه: لم يــرد في كتــاب 
»تاريــخ بغــداد« أي طعــن مــن الخطيــب البغــدادي تجــاه أبي الفتــح 
عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور، بــل علــى العكــس، الــذي يظهــر 
عنايتــه بأقوالــه وتتبعهــا والاعتمــاد عليهــا، وهــذا يُعُــد توثيقــاًً ضمينــاًً 

مــنه لأبي الفــتح اــبن مــسرور.
ســابعًًا: مكانــة أبي الفتــح ابــن مســرور في كتــاب الخطيــب: 
يتضــح مــن خلال تتبــع نقــولات الخطيــب أن أبا الفتــح يُعُــد مــن 
مصــادره المعتمــدة، ولا ســيما في روايــة حــال الــرواة الذيــن ســكنوا 
الشــام ومصــر، إذ كان ابــن مســرور علــى صلــة وثيقــة بكبــار شــيوخ 
تلــك الأمصــار، والخطيــب اســتفاد مــن هــذه الصلــة في بنــاء حكمــه.

»تاريــخ  في  البغــدادي  الخطيــب  إن  القــول:  خلاصــة 
بــن  الواحــد  عبــد  الفتــح  أبي  لأقــوال  عابــرًاً  ناقالًا  يكــن  لم  بغــداد« 
محمــد بــن مســرور، بــل كان يقرّّهــا ويعتمدهــا، ممــا يعكــس احترامــه 
لأبي الفتــح بــن مســرور، وثقتــه بأقوالــه في الجــرح والتعديــل، وبمنزلتــه 

العلمية. 
المبحــث الثــاني: ألفــاظ التعديــل عنــد أبي الفتــح عبــد الواحــد 

بــن مســرور البلخــي، وفيــه مطلبان
المطلــب الأول: بيــان ألفــاظ التعديــل عنــد أبي الفتــح عبــد 

الواحــد بــن مســرور البلخــي.
  تُعُــد دراســة ألفــاظ التعديــل والتجريــح التي اســتخدمها أبــو 
الفتــح عبــد الواحــد بــن مســرور مــدخالًا مهمًًــا لفهــم طبيعــة منهجــه 
انلقــدي؛ إذ أن الألفــاظ انلقديــة تمثــل مفتاحًًــا لفهــم الأحــكام التي 
يصدرهــا المحدثــون علــى الــرواة. ومــن خلال تتبــع العبــارات والألفــاظ 
التي أطلقهــا عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور والتي تتســم بالدقــة، 
وتتنــوع بحســب حــال الــراوي، وقفــت علــى )52( راوياًً عدََّلهــم، منهــم 
)40( راوياًً وثقهــم بلفــظ التوثيــق الصريــح، و)12( راوياًً قــال فيهــم 
عبــارة:« مــا علمــت مــن أمرهــم إلا خيراًً« وهــي عبــارة تــدل علــى 
التعديل ونفي الجرح عن الراوي بلا شــك، وســأقوم في هذا المبحث 
مراتبهــا في  علــى  للوقــوف  وبيــان عددهــا ودراســتها  ألفاظــه  بتتبــع 
مراتــب الجــرح والتعديــل، وذلــك بالرجــوع إلى كتــاب »تاريــخ بغــداد« 
للخطيــب البغــدادي، واســتقراء أقــوال أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن 
مســرور البلخــي، وقــد وجــدت مــن خلال هــذا التتبــع أن لــه عــدة 

صيــغ للتعديــل، مــن أبرزهــا:
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د. محمد بن بندر الرقاص

قولــه: » كان ثقــة«: وهــي أكثــر العبــارات ورودًا في أقوالــه، .1	
وقــد وردت في )35( موضعــاً، منهــا قولــه في محمــد بــن إبراهيــم 
2001، ج2،  )الخطيــب،  ثقــة«  الخــال: »وكان  يحــى  بــن 

.)309 ص. 
قولــه: » كان ثقــة مأمــوناً«: وقــد وردت في موضــع واحــد، .2	

التميمــي،  بــن عبــد الله  بــن الحســن  وهــو في ترجمــة عثمــان 
.)194 ص.  ج13،   ،2001 )الخطيــب، 

قولــه: »مــا علمتــه إلا ثقــة«: وقــد وردت في موضــع واحــد في .3	
ترجمــة الحســن بــن عبيــد الله بــن أحمــد بــن عبــدك، أبــو عبــد الله 

البــزاز )الخطيــب، 2001، ج8، ص.599(.
قولــه: »مــا علمــت مــن أمــره إلا خــرا«: وهــي صيغــة وردت .4	

في )12( موضعــاً، ومــن أمثلتهــا قولــه في محمــد بــن أحمــد بــن 
ســهل الأصباغــي: »مــا علمــت مــن أمــره إلا خــرا« )الخطيــب، 

2001، ج2، ص. 143(.

قولــه: »ثقــة مــن أصحــاب الحديــث الَمجوْدِيــن«: وهــي صيغــة .5	
وردت في موضــع واحــد في ترجمــة طلحــة بــن محمــد بــن أحمــد 

البصــري )الخطيــب، 2001، ج10، ص.478(.
قولــه: » كان مــن الثقــات الحفــاظ المجوديــن«: وقــد وردت في .6	

موضــع واحــد في ترجمــة أحمــد بــن محمــد بــن حمــدان الأنماطــي 
)الخطيــب، 2001، ج6، ص. 258(.

  قولــه: » كان مــن الثقــات«: وقــد قالهــا في راو واحــد وهــو .7	
محمــد بــن الحســن الأنبــاري: )الخطيــب، 2001، ج2، ص. 

.)600

قوله: » كان من الثقات المجودين«: وردت في موضع واحد، .8	
كمــا في ترجمــة أحمــد بــن محمــد بــن جعفــر البغــدادي )الخطيــب، 

2001، ج6، ص. 84(.

  المطلــب الثــاني: دراســة ألفــاظ التعديــل عنــد أبي الفتــح 
عبــد الواحــد بــن مســرور البلخــي ومقارنــة أقوالــه بأقــوال النقــاد.

   أولًاً: قوله: »ثقة«:
   أطلق أبو الفتح عبد الواحد بن مســرور لفظ »ثقة« على 

)35( راوياًً، ومن هؤلاء الرواة:
محمــد بــن إبراهيــم بــن يحــى الخــال، حيــث قــال:« حدثنــا بمنزلــه .1	

بمدينــة المنصــور، وكان ثقــة« )الخطيــب، 2001، ج2، ص. 
309(، وعنــد انلظــر في أقــوال انلقــاد لا نجــد فيــه كلامــاً إلا مــا 
نقلــه الخطيــب عــن أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن مســرور، وهــذا 
يــدل علــى تفــرده بالــكلام في الــرواة، واعتمــاده علــى المعرفــة 

الشــخصية بالــراوي وبحديثــه.
المعــروف .2	 الدِّهقــان  المثــى  أبــو  موســى،  بــن  أحمــد  بــن  محمــد 

رْدائــي، قــال فيــه أبــو الفتــح:« قــدم علنيــا بغــداد وحدثنــا  بالدَّ

مــن حفظــه إمــاءً في منــزل أبي الحســن بــن عقبــة الشــيباني، 
سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة، وكان ثقة« )الخطيب، 2001، 
ج2، ص. 225(، وبانلظــر إلى أقــوال انلقــاد نجــد اتفاقهــم مــع 
أبي الفتــح علــى توثيقــه، فقــد وثقــه الحافــظ محمــد بــن أحمــد بــن 
حمــاد بــن ســفيان الكــوفي، حيــث قــال:«كان رجــاً صالحــاً، 
ثقــة صدوقــاً«) الخطيــب، 2001، ج2، ص. 225(، وقــال 
الســمعاني )1976، ج5، ص. 296(:« كان فقيهــاً فاضــاً 
)2011، ج8،  الثقــات  في  قطلوبغــا  ابــن  وذكــره  صالحــاً«، 

.)158 ص. 
عبــد الله بــن أحمــد بــن جعفــر بــن خُــذْيان، أبــو محمــد البغــدادي، .3	

أبــو الفتــح:« كان ثقة«)الخطيــب، 2001، ج11،  قــال فيــه 
ص. 32(، وبانلظــر إلى أقــوال انلقــاد نجــد أنهــم اعتمــدوا علــى 
قــول أبي الفتــح في توثيقــه، مــع شــهرة هــذا الــراوي، قــال ابــن 
عســاكر )1995، ج27، ص. 13(:« الأمــر القائــد الجنــدي 
صاحــب أبي جعفــر الطــري« ثم روى بإســناده إلى الخطيــب 
البغــدادي قــول أبي الفتــح بــن مســرور فيــه. وقــال الذهــي في 
السير )1985، ج16، ص. 132(: » الأمير العالم...صاحب 
التاريــخ المذيــل علــى تاريــخ محمــد بــن جريــر الطــري... وثقــه 

ابــن مســرور«.
وقــد تتبعــت تراجــم جميــع الــرواة الذيــن وصفهــم أبــو الفتــح 
بقولــه:« ثقــة« فلــم أجــد راوياًً واحــداًً خالفــه فيــه انلقــاد، وكــثير مــن 

الــرواة تفــرد بالــكلام فيهــم، ونقــل انلقــاد قولــه دون تعقــب.
العبــارة في راو  ثقــة مأمــون«، وقــال هــذه  ثانيــاًً: قولــه: » 
واحــد وهــو عثمــان بــن الحــسين بــن عبــد الله التميمــي المعــروف بابــن 
 ،2001 )الخطيــب،  مأمــوناًً«  ثقــة  » كان  قــال:  حيــث  الِخِرََقــي، 
ج13، ص. 194(، وعنــد انلظــر في أقــوال انلقــاد، نجــد توثيقهــم لــه، 
فقــد وصــف الخطيــب أحاديثــه أنهــا تــدل علــى ثقتــه، ثم ذكــر قــول أبي 
الفتــح بــن مســرور، وترجــم لــه ابــن عســاكر ترجمــة مطولــة، ونقــل قــول 
الخطيــب وقــول أبي الفتــح بــن مســرور دون تعقــب )1995، ج38، 
ص. 322(، وقــال ابــن الجــوزي في المنتظــم )1992، ج14، ص. 

ـهو عين كلام أبي الفــتح. 192(:»كان ثــقة مأــموناًً«، وـ

دِِْوَْجَيــن«  ثالثــاًً: قولــه: » ثقــة مــن أصحــاب الحديــث المُ
وهــذه العبــارة قــالها أبــو الفتــح في موضــع واحــد في ترجمــة طلحــة بــن 
محمــد بــن أحمــد البصــري )الخطيــب، 2001، ج10، ص. 478(، 
وبانلظــر لأقــوال انلقــاد نجــد أن الخطيــب اعتمــد علــى كلام أبي الفتــح 
في توثيقــه ولم يتعقبــه، ولم أجــد فيــه كلامــاًً لــغيره مــن انلقــاد، مــع أن 
طلحــة هــذا مــن شــيوخ الدارقــطني حيــث روى عنــه حديثــاًً في كتــاب 

الرؤيــة )1990: 119(.
رابعــاًً: قولــه: » كان مــن الثقــات الحفــاظ المجوديــن«، وهــذه 
العبــارة مقاربهــا لما ســبقها وقــالها أبــو الفتــح في موضــع واحــد في ترجمــة 
أحمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن حمــدان، أبــو بكــر الأنماطــي )الخطيــب، 
2001، ج6، ص. 258(، وعنــد البحــث في أقــوال انلقــاد لا أجــد 
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 منهج أبي الفتح عبد الواحد بن محمد بن مسرور البَْلَْخي في الجرح والتعديل من خلال
 ما نقله الخطيب البغدادي في كتابه »تاريخ بغداد«، دراسة استقرائية تحليلية مقارنة.

إلا مــا ذكــره أبــو الفتــح بــن مســرور، ونقلــه الخطيــب دون تعقــب، 
ونقــل ابــن قطلوبغــا في كتابــه الثقــات )2011، ج2، ص. 72( مــا 

ذكــره الخطيــب بحــذافيره، ولم يتعقبــه.
خامســاًً: قولــه: » كان مــن الثقــات«: وقــد قــالها أبــو الفتــح 
في راو واحــد وهــو محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن إسمــاعيل، أبــو 
عبــد الله الأنبــاري )الخطيــب، 2001، ج2، ص. 600(. وقــد 
روى الخطيــب في الموضــع الســابق حديثــاًً في ترجمتــه بإســناده، مــن 
طريــق مــن محمــد بــن الحســن بــن محمــد، عــن أبي كامــل شــجاع بــن 
أســلم الحاســب، عــن أبي بكــر بــن مقاتــل صاحــب محمــد بــن الحســن 
الفقيــه، عــن مالــك بــن أنــس، عــن نافــع، عــن ابــن عمــر، أن رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم قــال:« إن الرجــل يصــوم ويحــج ويعتمــر، 
فــإذا كان يــوم القيامــة أعطــي بقــدر عقلــه« ثم قــال الخطيــب:« لا 
بــن أســلم، وأبــو بكــر  يثبــت هــذا الحديــث عــن مالــك، وشــجاع 
مجهــولان. وقــد رواه أبــو الفتــح بــن مســرور البلخــي، عــن أبي عبــد 
الله الأنبــاري، وقــال: كان مــن الثقــات«. ويتضــح هنــا أن الخطيــب 
ضعــف هــذا الحديــث بشــجاع وأبي بكــر ولم يتعقــب ابــن مســرور في 
توثيقــه لمحمــد بــن الحســن الأنبــاري، وقــد تتبعــت أقــوال أهــل العلــم في 
هــذا الحديــث فلــم أجــد أحــداًً أعلــه بمحمــد بــن الحســن الأنبــاري.

 سادســاًً: قولــه: »كان مــن الثقــات المجوديــن«، هــذه العبــارة 
بــن  بــن محمــد  أحمــد  ترجمــة  الفتــح في موضــع واحــد في  أبــو  قــالها 
جعفــر بــن أحمــد بــن خُُلََيــع، أبــو بكــر البغــدادي )الخطيــب، 2001، 
ج6، ص. 84(، وقــد ســاق الخطيــب قــول أبي الفتــح بقولــه: »روى 
تــوفي بمصــر في أول  البلخــي، وقــال:  بــن مســرور  الفتــح  أبــو  عنــه 
صفــر ســنة إحــدى وخمــسين وثلاثمائــة، وكان مــن الثقــات المجوديــن«. 
ونقــل الســمعاني في الأنســاب )1976، ج5، ص. 170( مــا ذكــره 
الخطيــب عــن أبي الفتــح، وقــال ابــن الأثير في اللبــاب )1980، ج1، 
الــذهبي في تاريــخ الإسلام  ثقــة«، وقــد ترجــم  ص.457(: »وكان 
الــكلام  نســب  أنــه  إلا  خُُلََيــع  لابــن  ص.27(،  ج8،   ،2003(
للخطيــب، حيــث قــال: » قــال الخطيــب: كان ثقــة مجــوّّداًً«، وهــذا 
انتقــال نظــر مــن الــذهبي. ويتضــح اتفاقهــم علــى توثيــق ابــن خُُلََيــع 

معتمديــن علــى كلام أبي الفتــح بــن مســرور دون تعقــب.
سابعاًً: قوله: »ما علمت من أمره إلا خيراًً«.

تُعُــد عبــارة »مــا علمــت مــن أمــره إلا خيرًاً« مــن العبــارات التي 
تكــررت علــى ألســنة انلقــاد في ســياق التعديــل العــام، ونفــي الجــرح 
عــن الــراوي، وتختلــف مرتبتهــا بحســب مــن اســتعملها، فمــثلًاً الإمــام 
أحمــد بــن حنبــل وصــف بهــا رواة في مرتبــة ثقــة أو صــدوق غالبــاًً، 
ونادراًً مــا يقــولها في مجــروح ينــزل عــن درجــة الاعتبــار، وهــي عنــده 
تعديــل تســاوي قولــه: » يلــس بــه بأس« )الجديــع، 2003، ج1، 
ص. 577(، واســتعملها أيضــاًً أبــو داود السجســتاني  وقــد تتبعــت 
منهجــه فوجدتــه يقــارب منهــج الإمــام أحمــد، فأكثــر الــرواة الذيــن 
قــال فيهــم ذلــك في مرتبــة الثقــة، وقليــل في مرتبــة صــدوق، وينــدر أن 

يصــف بهــا راوياًً في مرتبــة الضعــف.

وبانلسبة لأبي الفتح فقد وصف بها )12(، ومن هؤلاء:
محمــد بــن أحمــد بــن ســهل بــن عقيــل، أبــو بكــر الأصباغــي، .1	

البغــدادي صاحــب المواريــث، قــال أبــو الفتــح بــن مســرور: 
»مــا علمــت مــن أمــره إلا خــراً« )الخطيــب، 2001، ج2، 
ص. 143(، وعنــد انلظــر في أقــوال انلقــاد لا نجــد فيــه إلا 
ترجمتــه  في  يذكــر  لم  البغــدادي  فالخطيــب  الفتــح،  أبي  قــول 
الفتــح، ولم يتعقبــه، وابــن عســاكر في تاريــخ  غــر كلام أبي 
مــا  ونقــل  لــه  ترجــم   )49 ص.  ج51،   ،1995( دمشــق 
ذكــره الخطيــب، والمعلمــي قــال في التنكيــل )1986، ج1، 
ص.24(: » الأصباغــي ســكن دمشــق وهــو مُقِــل«. ويتضــح 
ممــا تقــدم عــدم وجــود جــرح في محمــد بــن أحمــد بــن ســهل، 
وهــو معــروف عنــد علمــاء وقتــه فهــو صاحــب المواريــث في 
دمشــق كمــا ورد في ترجمتــه، إلا أن حديثــه قليــل، فقــد وصفــه 

المعلمــي بقلــة الروايــة.
محمــد بــن أحمــد بــن القاســم بــن الخليــل، أبــو جعفــر الكُدَيمــي، .2	

قــال أبــو الفتــح: »مــا علمــت مــن أمــره إلا خــراً« )الخطيــب، 
2001، ج2، ص. 184(، وعنــد تتبــع أقــوال انلقــاد لم أجــد 
ترجمتــه إلا عنــد الخطيــب في تاريــخ بغــداد والــي اعتمــد فيهــا 
علــى كلام أبي الفتــح فيــه، وعنــد ابــن ناصــر الديــن في توضيــح 
نقلــه  مــا  اعتمــد  وقــد  ص.184(،  ج4،   ،1993( المشــتبه 

الخطيــب عــن أبي الفتــح بــن مســرور، ولم يتعقبــه.
محمــد بــن إبراهيــم بــن يوســف بــن يعقــوب، أبــو الحســن البــزَّاز .3	

العُكْــري، قــال ابــن مســرور: » مــا علمــت مــن أمــره إلا خــراً« 
)الخطيــب، 2001، ج2، ص. 309(، وعنــد انلظــر في أقــوال 
بــن  الفتــح  أبي  علــى كلام  اعتمــد  الخطيــب  أن  نجــد  انلقــاد 
مســرور فيــه، ولم يتعقبــه، وذكــره ابــن قُطْلُوبغــا في الثقــات ممــن 
لم يقــع في الكتــب الســتة )2011، ج8، ص. 110( واعتمــد 

في ترجمتــه مــا نقلــه الخطيــب عــن أبي الفتــح.
الكــريم، .4	 عبــد  بــن  شــعيب  بــن  ســهل  بــن  محمــد  بــن  أحمــد 

أبــو العبــاس البغــدادي، قــال الخطيــب )2001، ج6، ص. 
170(: » روى عنــه أبــو الفتــح بــن مســرور البلخــي حديثــاً 
واحــداً، وذكــر أنــه سمعــه منــه ببغــداد، ولم يكتــب عنــه غــره، 
وقــال: مــا علمــت مــن أمــره إلا خــراً«، هــذا مــا ذكــره الخطيــب 
في ترجمتــه، ونقــل كلامــه ابــن قُطْلُوبغَــا في الثقــات معتمــداً عليــه 
في توثيــق أحمــد بــن محمــد ســهل. والملاحــظ هنــا أن أبا الفتــح 
روى عنــه حديثــاً واحــداً فقــط، ومــع ذلــك عدلــه نظــراً لمعرفتــه 

الظاهــرة بــه، وعــدم اطلاعــه علــى جــرح لــه.
وقــد تتبعــت بقيــة الــرواة الاثني عشــر فلــم أجــد فيهــم إلا كلام 
أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور، وفي ذلــك ديلــل علــى 
أنــه يتتبــع أحــوال الرجــال ويتصــدى للــكلام فيهــم جرحــاًً وتعــديلًاً 
حتى وإن لم يســبقه أحــد؛ ولذلــك جعلــه الخطيــب ومــن بعــده أحــد 

مصادرهــم في الجــرح والتعديــل.
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د. محمد بن بندر الرقاص

المبحــث الثالــث: ألفــاظ الجــرح عنــد أبي الفتــح عبــد الواحــد 
بــن محمــد بــن مســرور البلخــي، وفيــه مطلبــان

المطلــب الأول: بيــان ألفــاظ الجــرح عنــد أبي الفتــح عبــد 
الواحــد بــن محمــد بــن مســرور البلخــي.

للخطيــب  بغــداد«  »تاريــخ  في كتــاب  ورد  مــا  إلى  بانلظــر 
البغــدادي مــن أقــوال أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن مســرور، 
يتــبنيّن أنــه كان يســتعمل ألفاظًًــا صريحــة في الجــرح، رغــم قلــة عددهــا 
مقارنــة بألفــاظ التعديــل، فقــد اســتعمل أربعــة ألفــاظ في خمســة مــن 

الــرواة، وهــي:
قولــه: » كان فيــه لــن«: وردت هــذه العبــارة مــرة واحــدة، كمــا .1	

في ترجمــة محمــد بــن إبراهيــم بــن الحســن، أبــو الفــرج البغــدادي 
يعــرف بابــن ســكَّرة )الخطيــب، 2001، ج2، ص. 309(.

قولــه: » كان فيــه بعــض اللــن« قالهــا في راويــن فقــط، وهمــا: .2	
محمــد بــن علــي بــن الحســن الرمــاني )الخطيــب، 2001، ج4، 
ص. 143(، وعلي بن محمد بن نصر بن منصور، أبو الحســن 

المقــرئ البغــدادي )الخطيــب، 2001، ج13، ص. 549(.
واحــدة .3	 مــرة  قالهــا  اللــن«:  بعــض  عنــه  يذكــر  قولــه: » كان 

في ترجمــة علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم، أبــو الحســن 
البغــدادي المعــروف بابــن المقابــري )الخطيــب، 2001، ج13، 

ص.221(.
ترجمــة .4	 في  صراحــة  العبــارة  هــذه  وردت  ثقــة«:  »غــر  قولــه: 

الحســن بــن علــي بــن نعيــم، أبــو محمــد البغــدادي )الخطيــب، 
ص.386(. ج8،   ،2001

المطلــب الثــاني: دراســة ألفــاظ الجــرح عنــد أبي الفتــح عبــد 
الواحــد بــن مســرور البلخــي، ومقارنــة أقوالــه بأقــوال النقــاد.

أولًاً: قوله: » كان فيه لين«.
انلقــاد  الــراوي، وقــد اســتخدمها  بــلين  وهــذه صيغــة جازمــة 
في جــرح كــثير مــن الــرواة، وتعــتبر في أدنى مراتــب الجــرح وأخفهــا، 
ج2،   ،2003 )الســخاوي،  للاعتبــار  أصحابهــا  حديــث  ـَـرّجّ  و�يُخَ
ص. 129(، وقــد اســتعملها أبــو الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد بــن 
مســرور في راو واحــد وهــو محمــد بــن إبراهيــم بــن الحــسين، أبــو الفــرج 
الخطيــب:  قــال  ســكََّرة،  بابــن  يعــرف  الشــافعي،  الفقيــه  البغــدادي 
»روى عنــه أبــو الفتــح بــن مســرور، وذكــر أنــه سمــع منــه في ســنة خمــس 
وخمــسين وثلاثمائــة، قــال: وكان فيــه لين« )الخطيــب، 2001، ج2، 
ص. 309(، وبانلظــر إلى أقــوال انلقــاد، نجــد أن ابــن الجــوزي ترجــم 
لــه في المنتظــم )1992، ج14، ص. 92(، ونقــل مــا ذكــره الخطيــب 
عــن أبي الفتــح، ولم يتعقبــه، وأمــا ابــن كــثير فقــد ترجــم لــه في البدايــة 
)2000، ج15، ص. 217(، وقــال: » سمــع منــه أبــو الفتــح بــن 

مســرور، وذكــر أن فيــه نيلــاًً«.
 وترجــم لــه المقريــزي في المقفــى الكــبير )2006، ج5، ص. 

52(، ونقل ما ذكره الخطيب عن أبي الفتح عبد الواحد بن مسرور. 
وقال ابن حجر في لسان الميزان )2002، ج6، ص. 470(:« وعنه 

عبــد الواحــد بــن مســرور، وقــال: كان فيــه لين«، ولم يتعقبــه.
وممــا تقــدم يتــبين نقــل انلقــاد كلام أبي الفتــح ابــن مســرور في 
ابــن ســكََّرة دون تعقــب، ممــا يــدل علــى اتفاقهــم معــه علــى تضعيفــه، 

واعتمادـهـم عـلـى كلاـمـه.
ثاناًيً: قوله: » كان فيه بعض اللين«.

وهــذه الصيغــة كســابقتها عمومــاًً، ولكــن هــذا الــلين قليــل في 
الــراوي، وهــي في أدنى مراتــب الجــرح وأخفهــا. وقــد اســتعمل أبــو 

الفتــح ابــن مســرور هــذه الصيغــة في راويين:
الشــرَاَبي  ســليمان  بــن  الحســن  بــن  علــي  بــن  محمــد  الأول: 
البغــدادي، أبــو بكــر ارُُّلمََّــاني، قــال الخطيــب )2001، ج4، ص. 
143( في ترجمتــه: »حــدََّث بدمشــق وبمصــر عــن يوســف بــن يعقــوب 
القاضــي، ومحمــد بــن يحيى بــن ســليمان المــروزي وإبراهيــم بــن هاشــم 
مســرور  بــن  الفتــح  أبــو  ذكــره   .... مســتقيمة،  أحاديــث  البغــوي 
أقــوال  انلظــر إلى  الــلين«، وعنــد  بعــض  فيــه  البلخــي، وقــال: كان 
انلقــاد نجــد أن عبــد العزيــز الكتَّــَاني قــال في ذيــل تاريــخ مولــد العلمــاء 
ووفياتهــم )1989: 84(: »لم أسمــع فيــه شــيئاًً«. وتعقبــه هبــة الله بــن 
الأكفــاني في الموضــع الســابق بقولــه:« ذكــره أبــو الفتــح بــن مســرور 
فقــال: كان فيــه بعــض الــلين«.  ونقــل ابــن عســاكر )1995، ج54، 
ص. 264( مــا قالــه الخطيــب في ترجمتــه مــن اســتقامة حديثــه، وكلام 
بشــيء.  يتعقبهــم  ولم  الكتــاني  العزيــز  عبــد  وكلام  فيــه،  الفتــح  أبي 
)1994، ج2،  مــرة  فقــال  الضعفــاء  في  المــغني  في  الــذهبي  وتــردد 
ص. 617(: » لين«، ثم قــال بعــد ذلــك بســت تراجــم: »شــيخ 
لتمــام الــرازي وضــع علــى ســند صحيــح أكــذب انلــاس الصواغــون 
والصباغــون«، وقــال في تاريــخ الإسلام )2003، ج8، ص. 50(: 
فيــه لين«، وقــال في ذيــل ديــوان  بــن مســرور:  الفتــح  أبــو  قــال   «
الضعفــاء )1998: 64(: »روى عنــه تمــام خبراًً بإســناد الصحيــحين 
)أكــذب انلــاس الصواغــون والصباغــون(، وهــو المتهــم بــه«. وقــال 
في الميــزان )1963، ج3، ص. 653(: »قــال الخطيــب: أحاديثــه 
مســتقيمة. وقــال أبــو الفتــح بــن مســرور: فيــه بعــض الــلين. قلــت: 
يلــس بثقــة، فــإن تمّاّمــاًً روى عنــه، قــال: حدثنــا إبراهيــم بــن هاشــم 
البغــوي، عــن هدبــة بــن خالــد، عــن أبي عوانــة، عــن الأعمــش، عــن 
أبي صــالح، عــن أبي هريــرة، قــال: قــال الــنبي صلــى الله عليــه وســلم: 
)أكــذب انلــاس: الصبََّاغــون والصوََّاغــون( وهــذا موضــوع، والحمــل 
فيــه علــى الشــرابي، وللــمتن إســناد آخــر ضعيــف«، وأقــر ابــن حجــر 

كلام الــذهبي ولم يتعقبــه في اللســان )2002، ج9، ص.23(.
  وممــا تقــدم يتضــح التبايــن في كلام انلقــاد، فالخطيــب ذكــر 
اســتقامة حديثــه عــن إبراهيــم البغــوي ويوســف القاضــي، والكتــاني 
ذكــر أنــه لم يســمع نقــداًً فيــه، وتعقبــه تلميــذه ابــن الأكفــاني بــكلام 
أبي الفتــح، وتــردد الــذهبي فيــه فمــرة يعتمــد كلام أبي الفتــح بأنــه لين، 
ومــرة يتعقبــه بأن محمــد بــن علــي الشــرابي متهــم بوضــع حديــث، وأنــه 
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 منهج أبي الفتح عبد الواحد بن محمد بن مسرور البَْلَْخي في الجرح والتعديل من خلال
 ما نقله الخطيب البغدادي في كتابه »تاريخ بغداد«، دراسة استقرائية تحليلية مقارنة.

بأســانيد ضعيفــه،  روي  الــذهبي  أورده  الــذي  والحديــث  ثقــة،  غير 
ووضعــت لــه أســانيد صحيحــة، والإشــكايلة هنــا فيمــن وضــع هــذه 
الأســانيد؟ الــذهبي اتهــم الشــرابي بالوضــع لأن مــا فوقــه مــن الــرواة 
ثقــات، فالبغــوي ثقــة، والبقيــة مــن رواة الصحيــحين، وعنــد انلظــر في 

طــرق الحديــث نجدهــا تنقســم إلى قســمين:
القسم الأول: الطريق الضعيفة: أخرجها ابن ماجه )2009: 
 ،298/13  :2001( المســند  في  حنبــل  بــن  وأحمــد   ،)2152 رقــم 
رقــم7920( وابــن حبــان في المجــروحين )2000، ج2، ص. 206(، 
وابن عدي في الكامل )1997، ج7، ص. 544(، وتمام الرازي في 
فوائده )1992: 91/1، رقم 202(، والبيهقي في الكبرى )2003، 
 ،)216  /14  :2001( البغــدادي  والخطيــب  ج10، ص.421(، 
وابــن الجــوزي في العلــل المتناهيــة )1981، ج2، ص. 114( مــن 
طريــق همــام بــن يحيى العــوذي، عــن فرقــد الســبخي، عــن يزيــد بــن عبــد 

الله الشــخير، عــن أبي هريــرة، مرفوعــاًً.
قــال ابــن حبــان:« وهــذا الحديــث يلــس يعــرف إلا مــن حديــث 
همــام، عــن فرقــد الســبخي، عــن يزيــد بــن عبــد الله الشــخير، عــن أبي 
هريــرة، وفرقــد يلــس بشــيء في الحديــث«. وقــال البيهقــي: » هــذا 
هــو المحفــوظ، حديــث همــام عــن فرقــد«، فالحديــث حديــث همــام عــن 

فرقــد، وفرقــد يلــس بشــيء كمــا تقــدم.
الــرازي  تمــام  أخرجهــا  الموضوعــة،  الطريــق  الثــاني:  القســم 
)1992: 91/1، رقــم 201(، -ومــن طريقــه ابــن عســاكر )1995، 
ج54، ص. 264( -، عــن محمََّــد بــن علــي بــن الحســن اشّّلــرّاّبي 
ارُُّلمــاني البغــدادي، عــن إبراهيــم بــن هاشــم البغــوي، عــن هدبــة بــن 

خالــد، عــن أبي عوانــة ايلشــكري.
 وابــن حبــان في المجــروحين )2000، ج2، ص. 206(، وابــن 
عــدي في الكامــل )1997، ج7، ص. 554(، والخطيــب )2001، 
ج4، ص.691(، وابــن الجــوزي في العلــل المتناهيــة )1981، ج2، 
نعيــم  عــن أبي  الكديمــي،  يونــس  بــن  مــن طريــق محمََّــد  ص.114( 

الفضــل بــن دكين.
نعيــم( عــن الأعمــش، عــن أبي  )أبــو عوانــة، وأبــو   كلاهمــا 

هريــرة. أبي  عــن  صــالح، 
وروايــة أبي عوانــة هــي التي اتهــم الــذهبي محمــد بــن علــي بــن 
الحســن الشــرابي بوضعهــا، ولم أجــد مــن اتهمــه بذلــك قبــل الــذهبي، 
بــل إن الكتــاني قــال: »لم أسمــع فيــه شــيئاًً« أي جرحــاًً، والخطيــب 
نــص علــى أنــه يــروي أحاديــث مســتقيمة عــن إبراهيــم بــن هاشــم 
البغــوي، ولكــن تبقــى روايــة هــذا الحديــث بهــذا الإســناد فيهــا إشــكال 
بانلســبة للشــرابي، ولعلــه رواه علــى ســبيل الغفلــة والخطــأ بســبب لين 
حفظــه كمــا نــص ابــن مســرور، ويقــوي جانــب ذلــك أن الــذهبي 
تــردد في وضــع الشــرابي فمــرة وصفــه بــلين الحديــث ومــرة أخــرى اتهمــه 

بوضــع حديــث واحــد، ولم يســبقه أحــد إلى ذلــك.
اتهــام محمــد  علــى  انلقــاد  تتابــع  فقــد  نعيــم،  أبي  روايــة  وأمــا 

بــن يونــس الكديمــي بوضعهــا، قــال ابــن حبــان:« كان يضــع علــى 
الثقــات الحديــث وضعــاًً، ولعلــه وضــع أكثــر مــن ألــف حديــث« ثم 
قــال عــن هــذا الحديــث:« هــذا مــن الأحاديــث التي تــغني شــهرتها 
عنــد مــن ســلك مســلك الحديــث عــن الإغــراق في ذكرهــا للقــدح 
فيــه. وهــذا الحديــث يلــس يعــرف إلا مــن حديــث همــام عــن فرقــد 
الســبخي«. وقــال ابــن عــدي:« لم يحــدث عــن أبي نعيــم بهــذا الإســناد 

الكديمــي«. غير 
الــرواي الثــاني: علــي بــن محمــد بــن نصــر بــن منصــور، أبــو 
)2001، ج13، ص.  الخطيــب  قــال  البغــدادي،  المقــرئ  الحســن 
549( في ترجمتــه: »وكتــب عنــه أبــو الفتــح بــن مســرور، وذكــر أنــه 
توفي بمصر في آخر سنة ثمان، أو أول تسع وثلاثين وثلاثمائة، شك 
أبــو الفتــح في ذلــك، وقــال: كان فيــه بعــض الــلين«، وترجــم لــه ابــن 
حجــر في لســان الميــزان، وذكــر مــا نقلــه الخطيــب عــن أبي الفتــح ولم 

يتعقبــه )2002، ج6، ص.17(.
  ثالثــاًً: قولــه: » كان يذكــر عنــه بعــض الــلين«، وقــد قــال 
أبــو الفتــح هــذه العبــارة مــرة واحــدة في علــي بــن أحمــد بــن محمــد 
بــن إبراهيــم، أبــو الحســن البغــدادي المعــروف بابــن المقابــري، قــال 
الخطيــب )2001،ج13، ص.221( في ترجمتــه: »روى عنــه تمــام بــن 
محمــد بــن عبــد الله الــرازي ســاكن دمشــق، وأبــو محمــد بــن انلحــاس 
المصــري، وعبــد الرحمــن بــن عثمــان بــن أبي نصــر الدمشــقي أحاديــث 
مســتقيمة. وذكــر أبــو الفتــح بــن مســرور أنــه سمــع منــه، وقــال: كان 
ابــن عســاكر )1995،  لــه  ترجــم  وقــد  الــلين«.  بعــض  عنــه  يُذُكــر 
 ،)433 ص.  ج11،   ،1976( والســمعاني   ،)229 ص.  ج41، 
وابــن حجــر في اللســان )2002، ج5، ص.487(، وذكــروا مــا نقلــه 
الخطيــب عــن أبي الفتــح بــن مســرور ولم يتعقبــوه. وقــال الــذهبي في 
فيــه ضعــف  »يقــال:  )2003، ج7، ص.909(:  الإسلام  تاريــخ 
قليــل، قالــه أبــو الفتــح بــن مســرور، وروى عنــه«. وكلام أبي الفتــح 
كمــا يظهــر بصيغــة التمريــض فلــم يجــزم بــلين ابــن المقابــري، ولم أجــد 
مــن تكلــم في ابــن المقابــري بــل الخطيــب ذكــر أن أحاديثــه مســتقيمة، 

ومــع ذلــك لم يتعقــب كلام أبي الفتــح.
رابعــاًً: قولــه: »غير ثقــة«، وقــد قــال هــذه العبــارة في الحســن 
بــن علــي بــن نُعُيــم، أبــو محمــد البغــدادي، يُعُــرف بانُّلـعََُيمــي، وهــي 
أشــد عبــارة قــالها في جــرح الــرواة، قــال الخطيــب )2001، ج8، ص. 
بــن مســرور، وذكــر أن  الفتــح  أبــو  386( في ترجمتــه: »روى عنــه 
كان غير ثقــة«. وعبــارة غير ثقــة تعــتبر مــن الجــرح الشــديد للــرواة، 
)الســخاوي،  والشــواهد  المتابعــات  في  بحديثــه  يعــتبر  لا  وصاحبهــا 
1992، ج2، ص. 127(، وبانلظــر إلى أقــوال انلقــاد في انلعيمــي: 
نجــد أن محمــد بــن طاهــر بــن القيســراني قــال في الأنســاب المتفقــة 
وذكــر  مســرور  بــن  الفتــح  أبــو  عنــه  »روى   :)40 )1991، ص. 
أنــه كان غير ثقــة«. وقــال الــذهبي في الميــزان )1963، ج1، ص. 
510(: »شــيخ لابن مســرور غير ثقة«، وأقره ابن حجر في اللســان 
)2002، ج3، ص. 91(. وممــا تقــدم يتــبين اتفــاق انلقــاد مــع ابــن 

مســرور واعتمادهــم لكلامــه في انُُّلعيمــي.
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د. محمد بن بندر الرقاص

المبحــث الرابــع: منهــج أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن مســرور في 
الجــرح والتعديل.

مــن خلال مــا تقــدم يمكــن اســتقراء منهــج أبي الفتــح عبــد 
الواحــد بــن مســرور البلخــي في الجــرح والتعديــل ومــن خلال أقوالــه 
التي نقلهــا الخطيــب في تاريخــه، ويتلخــص معــالم منهجــه في عــدة 

نقــاط:
: اعتمــاده المعاينــة والمجالســة في نقــد الــرواة: فكــثير مــن  أوالًا
عباراتــه انلقديــة يــعبر قبلهــا بالســماع مــن الــراوي أو مجالســته، فهــو لم 
يتكلم إلا في رواة سمع منهم وتتلمذ عليهم، أو جالسهم، وربما هذا 
يعــود لطبيعــة كتابــه، فمــثلًاً يقــول: »حدثنــا في منزلــه بمدينــة المنصــور، 

قـد ـسـبق نـقـل مـثـل ـهـذه العـبـارات. وكان ثـقـة«، وـ
ثانيًـًـا: وضــوح عباراتــه النقــدي: لم يكــن ابــن مســرور ممــن 
في  واضحًًــا  بــل كان  المحتملــة،  أو  الغامضــة  العبــارات  يســتعمل 

ثــقة«. »وكان  أو  لين«،  فــيه  »وكان  مــثل:  أحكاــمه، 
ثالثًـًـا: التنويــع في ألفــاظ التعديــل: يتــبنيّن مــن تتبــع ألفــاظ 
التعديــل عنــد ابــن مســرور أنــه لا يقتصــر علــى لفــظ »ثقــة« فقــط، 
الألفــاظ، ومــن  ينــوع في  أن  إلا  الغالبــة،  اللفظــة  هــي  وإن كانــت 
أمثلــة ذلــك: قولــه: »ثقــة مــن أصحــاب الحديــث المجوديــن«، و«ثقــة 
مأمــون«، ممــا يــدل علــى أن لديــه مراتــب نقديــة داخــل التوثيــق، وهــو 

مــا يتماشــى مــع منهــج انلقــاد الكبــار.
رابعــاًً: غلبــة منهــج التوثيــق: فيغلــب علــى منهجــه توثيــق 
الــرواة، ومــن لم يصــرح بتوثيقهــم عدََّلهــم ونفــى عنهــم الجــرح بقولــه: 
»مــا علمــت مــن أمــره إلا خيراًً«، ولعــل ذلــك لأجــل أن مــن تكلــم 
فيهــم مــن شــيوخه، وهــذا يــدل علــى أنــه ينتقــي شــيوخه فهــو لم يتتلمــذ 

إلا علــى العــدول إلا نادراًً.
خامســاًً: قلــة ألفــاظ الجــرح: يتضــح مــن تتبــع أقــوال ابــن 
مســرور أن ألفــاظ الجــرح عنــده قليلــة، وهــذا قــد يعــود إلى طبيعــة الــرواة 
الذيــن روى عنهــم فهــم مــن شــيوخه، وهــذا يــدل علــى اختيــاره لشــيوخ 

يغلــب عليهــم التوثيــق.
سادســاًً: انتقــاؤه لعبــارات الجــرح: فقــد اســتعمل عبــارات 
التلــيين في أغلــب مــن جرحهــم، فلــم يســتخدم الألفــاظ القويــة، بــل 

كان متــزانًا في عباراتــه.
ســابعاًً: التــورع في جــرح الــرواة: وذلــك مــن خلال تنويــع 
عبــارات التلــيين وتبعيضهــا، فقــد ميــز بين لفــظ: »فيــه لين«، و »فيــه 

كـر عـنـه بـعـض اـلـلين«. قـال في آـخـر:« يُذـُ بـعـض اـلـلين«، وـ
تــبين مــن  النقــاد: فقــد  ثامنًـًـا: توافــق أحكامــه غالبًـًـا مــع 
خلال الــرواة الذيــن تم دراســتهم، أو الرجــوع إلى تراجمهــم أن حكمــه 
يتوافــق مــع أحــكام انلقــاد بعــده، بــل يغلــب علــى انلقــاد بعــده نقــل 
حكمــه واعتمــاده دون تعقــب، ممــا يــدل علــى أن منهجــه منســجم 
مــع المنهــج العــام للنقــاد في عصــره أو بعــده، دون تعــارض أو تفــرد 

شــاذ.

الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات
توصل البحث إلى نتائج، من أهمها:

تبــن بعــد اســتقراء وتحليــل أقــوال أبي الفتــح عبــد الواحــد بــن .1	
محمــد بــن مســرور البلخــي في كتــاب »تاريــخ بغــداد« للخطيــب 
البغــدادي، أنــه لــه مشــاركة واضحــة ومؤثــرة في ميــدان الجــرح 

والتعديــل.
عــدد الــرواة الذيــن تكلــم فيهــم جرحــاً وتعديــاً ثمانيــة وخمســن .2	

راوياً، وجميعهــم مــن الــرواة الذيــن تتلمــذ عليهــم، أو جالســهم.
عــدد الــرواة الذيــن عدَّلهــم بلــغ )53( راوياً، منهــم )41( أطلــق .3	

عليهــم لفــظ التوثيــق، و)12( راوياً عدلهــم بقولــه: »مــا علمــت 
التعديــل  جانــب  غلبــة  يعكــس  وهــذا  خــراً«.  إلا  أمــره  مــن 

عنــده للــرواة.
بلغ عدد الذين جرحهم خمسة رواة، منهم أربعة رواة جرحهم .4	

بلفــظ فيــه لــن، وراو واحــد قــال فيــه: »غــر  جرحــاً خفيفــاً 
ثقــة«؛ وســبب قلتهــم لأن جميــع مــن تكلــم فيهــم مــن شــيوخه، 

وهــذا يــدل علــى عنايتــه بالأخــذ عــن العــدول مــن الشــيوخ.
يعتــر كلام أبي الفتــح بــن مســرور في الجــرح والتعديــل مصــدراً .5	

ومعتمــداً لمــن بعــده مــن انلقــاد، فهــو مــن مصــادر الخطيــب 
البغــدادي في تاريخــه، وغــره مــن انلقــاد، وقــد تتابعــوا علــى نقــل 

كلامــه واعتمــاده دون تعقــب غالبــاً.
وأمــا أهــم التوصيــات: في ضــوء نتائــج البحــث، يمكــن التوصيــة 

بمــا يلــي:
العنايــة بجمــع أقــوال انلقــاد الذيــن لم تــُدرس مناهجهــم بصــورة .1	

مســتقلة، فقــد تبــن لي كثــرة مــن لم تــدرس مناهجهــم، أو يجمــع 
كلامهــم في الــرواة كأبي بكــر أحمــد بــن عبــدان علــى ســبيل 

المثــال.
توســيع مجــال المقارنــة بــن ألفــاظ الجــرح والتعديــل عنــد انلقــاد .2	

المختلفــن، وتحليــل دلالات العبــارات انلقديــة. 
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